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ادِهِ الْعُلَمَاء{ َ مِنْ عَِ ة الله  ) سورة فاطر]28[( }إِنَّمَا یَخْشَى االلهَّ فهـذا فـي  -جـل وعـلا-فالذ علمه لا یزده مـن خشـ

س  قــة لــ قــول قائــل:  ،علــم؛ لأنــه علــى ســبیل الحصــرالحق ع أن  ســتط حصــر إهــل  س  ن هــذا حصــر إضــافي لــ
قــي، الله ح ــادِهِ الْعُلَمَــاء{قــول:  -جــل وعــلا-ق َ مِــنْ عَِ ــه الصــلاة -والنبــي  ) ســورة فــاطر]28[( }إِنَّمَــا یَخْشَــى االلهَّ عل

قتضــي  -جــل وعــلا-أخشــى النــاس وأتقــاهم، فهــل یوجــد عــالم لا یخشــى الله  -والســلام عــد هــذا الأســلوب الــذ 
ـان، جعـل الله  -وعـلا جـل-الحصر فیهم، من شرف العلماء وفضـلهم أن الله  منزلـة العم جـل -جعـل أهـل الجهـل 

صـرون، فقـال تعـالى:  -وعلا ـان الـذین لا ی منزلـة العم ُّ {أهل الجهـل  ـكَ مِـن رَِّـكَ الْحَـ عْلَـمُ أَنَّمَـا أُنـزِلَ إِلَْ أَفَمَـن َ
ــى ــوَ أَعْمَ ــنْ هُ مَ ض العمــى  ) ســورة الرعــد]19[( }َ ــالأعمى، العلــم نقــ علــم  ض فقابــل الــذ  ض الجهــل؟ نقــ وإلا نقــ

قابل العلـم هـو الجهـل، وجُعـل العمـى  ان الذ  الجهل، فلما جعل العمى في مقابلة العلم صار الجهل عمى، إذا 
ـم  أنهم صـم  م: "فما ثم إلا عالم أو أعمى" وقد وصف الله أهل الجهل  لاً للعلم إذاً الجهل عمى، قال ابن الق مقا

  .عمي في غیر موضع
م ": -رحمــه الله-لعلمــاء للآجــر قــال فــي أخــلاق ا ــم الله-فمــا ظــن حتــاج النــاس  -رحم ثیــرة، و ــه آفــات  ــ ف طر

ه فــي لیلــة ظلمــاء م  "إلــى ســلو ــم الله-فمــا ظــن اع وهــوام،  -رحم ــه ســ ثیــرة، وادٍ مهلكــة ف ــه آفــات  ــ ف فــي طر
ه فـي لیلـة ظلمـاء  عني لا مندوحة لهـم مـن سـلو ه،  حتاج الناس إلى سلو اء وإلا تحیـروا، فـإ"و ـه ضـ ـن ف ن لـم 

ـة ح تضيء لهم فسلكوه علـى السـلامة والعاف ه مصاب ض الله لهم ف اع،  "فق ـه سـ تصـور وادٍ مهلكـة فیهـا هـوام، وف
ك،  ـه بـین یـد مشـي  اح  ـك مـن بیـده مصـ أت ه، ثـم  ه وحوش، في لیلة شدیدة الظلام، وأنت مضطر إلى سـلو وف

ح  ه مصاب ض الله لهم ف قول: "فق ك أو لا؟ أ فضل لهذا؟!  فسـلكوه علـى السـلامة تضيء لهـم هل له فضل عل
ــة،  قــات مــ"والعاف ــذلك إذ طفثــم جــاءت ط ــه فســلكوا، بینمــا هــم  ح، ئــن النــاس لا بــد لهــم مــن الســلوك ف ت المصــاب

یـف  یـف أداء الفـرائض، ولا  ثیر من النـاس  علم  ذا العلماء في الناس، لا  م بهم؟! ه قوا في الظلمة، فما ظن ف
قــاء العلمــاء عبــد إلا ب ــع مــا  عبــد الله فــي جم یــف  ــ"اجتنــاب المحــارم، ولا  ــلام فــي غا ة الوضــوح، تصــور جمــع ، 

س  بیر ل هغفیر من الناس، أو بلد  عبد الناس رهم على مراده  ف یف  یف یتعبد الناس،  ؟ -جـل وعـلا-عالم، 
ة مـا  ـه راجعـون، مصـی مـوتهم، وظهـر الجهـل، فإنـا لله وإنـا إل قول: "فإذا مات العلماء تحیر النـاس، ودرس العلـم 

لا أعظمها على المسلمین..."   .-رحمه الله تعالى-مه إلى آخر 
ه الصلاة والسـلام-من أعظم المصائب على هذه الأمة موت نبیها  صـل أحـد إلـى شـيء  -عل ـن أن  م الـذ لا 

ــه الصــلاة والســلام-مــن العلــم إلا مــن طرقــه  نــا علــى المحجــة -عل نــالكنــه تر نهارهــا،  ، تر ضــاء لیلهــا  علــى الب
قدمــه مــن نفــع تــرك فینــا الكتــاب والســنة، ولا شــك أن مــوت ال حســب نفعــه ومــا  حســب نفعــه للأمــة،  ــل  علمــاء و

عـــض العلمـــاء  مـــوت  ـــتم شـــيء مـــن هـــذا  عـــة مـــوت العلمـــاء فاجعـــة، وثلمـــة فـــي الـــدین لا تســـد، وأدر ، فج متعـــد
وا ثلمة لا تُ  لاد وفي غیرها، تر لاد  سد، ولا شك أنَّ الراسخین في هذه ال -الخیـر موجـود فـي أمـة محمـد، وهـذه الـ

ـــاد والزهـــاد، وفیهـــا الـــدُّ  -حمـــدولله ال لـــه، وفیهـــا مـــن العلمـــاء العـــاملین، فیهـــا الع ضـــاة، عاة والقُ محـــط أنظـــار العـــالم 



حصــرهم عــدد  علــى الجــادة، والله  -ولله الحمــد والمنــة-، وجلهــم -ولله الحمــد-والخیــر موجــود، وطــلاب العلــم لا 
 المستعان.


